
ولاء الموالاة
وأما ولاء الموالاة.. فقد كان يورث به، ونسخ ذلك؛ ولاء الموالاة، ويسمى الحلف. كان الرجل يأتي وهو أجنبي فينضم إلى

ذيِنَ قبيلة ويقول: أنا منكم، أنا كأحدكم. ويوالونه ويتولونه فينتسب إليهم ويصبح منهم. نزل في ذلك قول الله تعالى: { واَل
عقََدتَْ أيَمَْانكُمُْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ } يعني: كانوا يتعاقدون، ويحلف بعضهم لبعض ويمسكون بالأيمان: أني منكم، وأني من
أفرادكم، وأني أخ لكم، أقاتل معكم، وأنصركم وتنصروني؛ ولو أنه من قبيلة بعيدة. ففي هذه الحال كانوا يتوارثون بهذه

ذيِنَ عقََدتَْ أيَمَْانكُمُْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ } يعني: نصيبهم من الإرث؛ ولكن جاء بعد ذلك ما نسخه وهو قوله تعالى: { الآية: { واَل
وأَوُلوُ الأْرَْحَامِ بعَضُْهمُْ أوَلْىَ ببِعَضٍْ } . فنسخ الإرث بالموالاة التي هي الحِلف، وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: {
لا حِلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة } تجدون في تراجم بعض الرواة أو بعض الصحابة: فلان بن

فلان حليف الجمحيين، وفلان حليف بني زهرة، فلان بن فلان حليف بني يربوع. يعني: أنه مولاهم، أنه قريبهم بالمحالفة.
أصبح الإسلام جمع بين المسلمين، وجعلهم كلهم إخوة؛ فلا حاجة إلى هذه المحالفة التي يكون بها النصرة. كذلك أيضًا لما
هاجر الصحابة إلى المدينة آخى بينهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الأنصار، كل واحد من المهاجرين عقد بينه وبين
واحد من الأنصار أخوة؛ تسمى الموآخاة، وكانوا يتوارثون بذلك، ثم بعد ذلك نسخ بهذه الآية { وأَوُلوُ الأْرَْحَامِ بعَضُْهمُْ أوَلْىَ
ببِعَضٍْ } كذلك كان هناك -أيضًا- ولاء بالإسلام. الكافر -مثلاً- إذا أسلم على يدك فإنك تتولاه، وينتسب إلى قبيلتك، وكذلك

أولاده وأولاد أولاده؛ ولكن هذا -أيضًا- لا يحصل به التوارث. تجدون في نسب البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي ليس هو
جعفياً بالنسب؛ ولكن جده أو جد أبيه أسلم على يد رجل جعفي من قبيلة من العرب يقال لهم: بنو جعف، فيسمى الجعفي

البخاري بالولاء؛ ولكن هذا الولاء -أيضًا- لا يحصل به التوارث.


